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إن العلاقة بين الخيال والواقع لا تُطبق الآن فقط، بحيث أصبحنا لا نعرف ما الواقع وما الخيال ف عالم الصور المحاكية والمحاكاة
الزائفة، لقد حطمت ما بعد الحداثة اليقين الحداث ف أصالة الصور كمتغير موثوق به أو أصيل أو منفرد. إن صور ما بعد الحداثة

تعبر عن طريقة صناعتها بشل خاص، وتعرض لصيغتها غير الأصلية والمؤقتة، تعرض لسطحها الخاص المؤقت العابر. هل
نلاحظ ما يحدث الآن ف القنوات الفضائية العربية المخصصة لعرض الأغان الحديثة المسماة ( الفيديو كليب وكيف يحدث إنتاج

الجديدة؟ هل نلاحظ هذا الاستبدال المستمر للمطربين؟ هل نلاحظ البروز لبعضهم أحيانا، بحيث يصلون إل للأغان شبه يوم
؟ إنهم قد تحولوا بدورهم إلالماض مرتبة النجوم، ثم السقوط المدوي لهم ما دامت شرائطهم أصبحت لا تباع كما كانت تباع ف
سلع تباع وتشترى ويجري احتارها لسنوات تطول أو تقصر، ولم تعد القيمة المعطاة لأي مطرب قيمة فنية؛ بل قيمة تجارية يعلو

معها وينخفض ويهمل حسب مبيعات شرائطه. لقد أصبحت أسماؤهم كثيرة مثل أسماء الزيوت والصابون وماركات الشاي
والفوط الصحية، بحيث أصبح من الصعب أحيانا تذكر أسماء كثير من هؤلاء المطربين. إنهم يظهرون فنشاهدهم ونتابعهم

ويختفون فلا نتذكرهم، وقد تصبح أغنية معينة ه الأفضل والأكثر طلبا ومبيعا بسبب الإلحاح اليوم ف عرضها، وترار الملاحقة
للمشاهدين والمستمعين بها، ثم تظهر أغنية أخرى للمطرب نفسه أو لغيره فنجد أننا سرعان ما ننس الأغنية الأول، بل قد يبدو
ظهورها الآن مزعجا ومنفرا وداعيا إل تغيير قناة المشاهدة. إن الترار والإلحاح آلية من آليات ثقافة الصورة عموما، ومن بين

آليات الترار والإلحاح ف البلاد العربية ترار الألحان الغربية بمطربين ومطربات عرب من دون الإشارة حت إل المصدر الذي
تنقل الأغنية منه. إن كثيرا مما تقدمه القنوات الفضائية العربية الغنائية أشبه بالمحاكاة السطحية لقنوات عالمية، والثير مما يقدم
يعتمد عل الإبهار البصري عل رغم فجاجة اللمات وسطحيتها ف أحيان كثيرة، فالمهم هو الإبهار بالألوان والإضاءة والتصوير
والإغواء بالتلميحات أو التصريحات الجنسية ف الحركة واللمة، وإبراز بعض مونات الجسد الأنثوي عل نحو خاص. لم تعد
هذه الأغان ترتبط بمنطقة اللمة والعقل أو المشاعر، بل بمناطق الإغواء والشبق والتحريض الجنس، ومن هنا كان هذا الإبراز

الدائم والشف الدائم لمناطق خاصة من الجسد، وكذلك التنغيم المستمر للصوت الأنثوي فيما يشبه النداء الجنس المستمر. إن
الجسد يستخدم الآن بثرة ف بيع الفن كما يستخدم الفن ف بيع الجسد. لقد رفض وارهول فرة النظر إل الفن بوصفه إبداعا

أصيلا ومتفردا ف الزمان والمان، ومهد الطريق للقول إن رسالة ما بعد الحداثة تمن ف أن الصورة قد أصبحت الآن سلعة تنتج
آليا، وجزءا من منظومة السلع والاتصالات اللية، حيث يمن التقاط الأساليب المدركة والمنقولة عولميا ف أي مان، كما أنه
يمنها أن تتحرك حرة أيضا من قارة إل أخرى. لقد أصبح الفنانون الآن واعين ‐ عل نحو ما ‐ بالطفرات الثورية الت حدثت

ف الوع بسبب الثورة ف مجال الصور والتصوير، الت تمثلت باكتشاف التصوير الفوتوغراف، والفيلم الملفوف الأخذ مجموعة
من الصور الساكنة، وذلك ف النصف الثان من القرن التاسع عشر، ثم الإرسال الأول للأصوات من خلال الراديو والصور

المتحركة نحو عام ۱۹۰۰ ، ثم التوسع والامتداد البير للتليفزيون ف أوروبا وأمريا منذ الأربعينيات، ثم ظهور التليفزيونات
المتعددة القنوات والفضائيات ف ثمانينيات القرن العشرين الت جعلت نحو نصف مليار وخمسمائة مليون إنسان عل الأقل عبر
كرة القدم عام ۱۹۸٦ ، بمن فيهم بعض القبائل الهندية المعزولة عن العالم ف مشاهدة مباريات كأس العالم ف العالم قادرين عل

أدغال البرازيل (۲)، ف حين شاهد دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ف أثينا عام ۲۰۰٤ نحو أربعة مليارات شخص كما قالت
وسائل الإعلان. لقد أدى ابتار الصور التنولوجية إل تحول بارز من عصر الإنتاج إل عصر النسخ، لقد وصلنا إل عصر أصبح
الاحتمال فيه موجها نحو السطح وليس العمق، نحو الصورة وليس المعن نحو العابر وليس المقيم، لقد فقدنا ف عصر الاستهلاك
هذا ‐ كما قال بودريار وكما قال جيمسون أيضا رغم حماسته ما بعد الحداثية ‐ الاهتمام بأعماق الذات أو النفس البشرية؛ لأننا

أصبحنا نهتم فقط بالموضوعات الظاهرية السطحية اللامعة المظهر البراقة السطح وفقدنا العمق الذي كان يجري البحث عنه
دوما، لأن ما يوجد أمامنا الآن ويجري امتلاكه واستهلاكه أصبح كافيا ومرضيا، وفقدنا الإحساس باللحظة التاريخية بالثبات

واليقين بسبب التغير والتنوع والإبدال والاستبدال للقيم والثوابت والأفار، وفقدنا الإحساس بالتعبير الإنسان عن كل ما هو أصيل
فأصبح موضعا للشك ومجالا للاستنار. لم يعد أمام فنان ما بعد الحداثة أن يزعم أنه يعبر عن أي شء لأنه لم يعد يستطيع أن

يزعم أنه يمتلك أي شء. فمثلما كان وارهول يقول عندما أنظر إل مرآة، فماذا ترى هذه المرأة؟ هذا تون ظاهرة الانعاس بين
المرايا وإنتاج السطوح للسطوح، إننا لا نعيش فقط ف عصر الصورة، بل ف عصر الصورة الت تنتج صورا، الصورة الت تصبح
نسخة الصورة الت تتولد منها صور لا حصر لها ولا معن لها أيضا إنه عصر الثورة والذبذبة والترار والنسخ، عصر وصفه أحد
التاب بأنه عصر يمن حصره بأنه يشمل الموسيق العشوائية، والقصائد المنتجة بالمبيوتر، والنحت السائل أو المتبخر الذي
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يصنع من الجليد أو الشمع، والميديا المدمرة لنفسها بنفسها، والمشاهدة الشبيهة بجلسات تعاط المخدرات والعقاقير المخدرة،
،والفن المفهوم انومن الأحداث، عصر البوب والبصريات والنفايات الفن الم اللوحات الخالية من الرسوم ومن المعن

عصر فن الأرض أو البيئة، عصر تتولد فيه وتتاثر وتخترقه أنواع جديدة من الأساليب المضادة للفن الت تتولد منها أساليب أكثر
جدة وأكثر تصادما مع الفن أيضا . وتشترك كل هذه الحركات ف واقع خاص هو تقويض أركان كل ما كانت تقول به أو تدعيه

الحداثة العالية بأفارها الخاصة حول المؤلف المتحم ف عمله، لقد سع أصحاب هذه الحركات جاهدين من أجل التقليل كثيرا
من شأن ما يسم بالخيال الإنسان، وكذلك ما كان يقال عن غاية الفن وأهدافه. إن الفنان ما بعد الحداث يرقص فوق قبر الفنان

الحداث المثال كما قال كيرن (٢). تستبعد ثقافة ما بعد الحداثة كل ما يقال حول الإبداعات الأصلية، وتؤكد جدارة الحضور
الل للصور الت تدمر نفسها بنفسها، والت يحاك بعضها بعضا ف ذلك اللعب والتفاعل المستمر الذي لا يتوقف للمرايا

وبالمرايا، ولن من خلال لعبة عنيفة للأخذ بالثأر . لم تعد الصور تمثيلات للواقع الخارج أو الأعل، ففرة الواقع نفسها أصبح
يعاد النظر إليها، ويشف الغطاء أو القناع عنها بوصفها إيهاما أو خداعا أو ظلا. لقد عدنا مرة أخرى إل كهف أفلاطون. لم تعد

مرآة ما بعد الحداثة تعس عالم الطبيعة الداخل؛ أو عالم الذات الداخل بل أصبحت تعس ذاتها تعس لعبها الخاص فيما يشبه
لعبة المرايا بنفسها، مرآة داخل مرآة داخل مرآة، مثلما تقوم كاميرا جودار بالتصوير الاميرا تصور كاميرا، أو مثلما يعد إنتاج
إستوديو التسجيل وعل سطح المرأة ف عل الفيلين Ginger and fred « فيلم «جينجر وفريد ف مشهد الرقص التليفزيون

الملايين من شاشات التليفزيون. إن صور ما بعد الحداثة ه محاكاة من دون أصل محدد ومن دون هدف محدد كما قال كثيرون
ثقافة الميديا والاستعراض لقد أصبح الاستعراض خلال السنوات الأخيرة أحد المبادئ المنظمة للاقتصاد والسياسة والمجتمع
والحياة اليومية. وينشر الاقتصاد القائم عل أساس الإنترنت العروض، بوصفها وسيلة للتشجيع والإنتاج والتوزيع وبيع السلع.
وتتدفق العروض بغزارة عبر ثقافة الميديا المتقنة تنولوجيا لجذب انتباه المشاهدين، ولزيادة سلطة الميديا ومنافعها، وتتخلل

أشال الترفيه المتنوعة برامج الأخبار والمعلومات، كما أن الصحافة أصبحت صحافة المعلومات المثفة الثيرة الصور القليلة
اللمات (التابلويد)، وهذه صحافة منتشرة بدرجة كبيرة الآن. وقد أصبحت الوسائط المتعددة المالت ميديا الجديدة، الت توالف

بين الإذاعة والراديو والسينما والأخبار التليفزيونية وبرامج التسلية، والمجال الواسع الانتشار الخاص بثقافة الفضاء، أصبحت
الأرض وف إنشاء مواقع كثيرة واسعة الانتشار عل نولوجية، مما عمل علأعمالا لافتة للانتباه بدرجة كبيرة خاصة بالثقافة الت

الفضاء للمعلومات والتسلية، كما عمل ف الوقت نفسه عل تثيف شل العرض الخاص بثقافة الميديا . كذلك يجري تشيل
الحياة السياسية والاجتماعية عل نحو متزايد من خلال عروض الميديا فالصراعات السياسية والاجتماعية تعرض عل شاشات

ثقافة الميديا عل نحو متزايد، بحيث تعرض مشاهد مثل قضايا ، وعمليات التفجيرات المسماة إرهابية، وعمليات مهاجمة
الطائرات للمدنيين، والفضائح الجنسية للمشاهير من النجوم والسياسيين وكذلك العنف المتفجر ف حياة الإنسان اليوم. إن ثقافة
الميديا لا تشغل الوقت، لنها أيضا تقدم مادة متزايدة للتخيل والأحلام وصياغة الأفار والسلوك والشخصيات. كانت العروض
موجودة منذ القدم، حيث كان لدى الإغريق ألعابهم الأولمبية وكذلك احتفالاتهم الشعرية والمسرحية، وحروبهم العنيفة الدموية.

وكان لدى الرومان ساحات عروضهم وطقوسهم السرية واحتفالاتهم المعريدة، وكانت لديهم معاركهم السياسية والعسرية
واحتفالاتهم البيرة بانتصارات القياصرة عل أعدائهم الساحات الت كان يلق فيها بالعبيد للأسود بينما تهتف الجماهير جزلة

مهتاجة مبتهجة هاتفة للإمبراطور وانتصاراته. كذلك كانت هناك تلك الاحتفالات الخاصة الموجودة ف القرون الوسط، الت منها
أعياد الحمق وعيد الحمار وغيرها (٤) . وف كتابه «الأمير نصح مييافيل أميره الحديث بأهمية التوظيف الإبداع للعروض من

أجل الضبط السياس والاجتماع، كذلك يستخدم حام اليوم العروض الجيدة التنظيم والتصميم كجزء من طقوس الحم،
وتأكيد الاستقرار ف عهودهم. فإن فرة العرض والاستعراض والمشهد العام لها جذورها القديمة ف الحروب والسياسة والدين

technospectacles نولوجيةنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة الجديدة، أصبحت العروض التن مع نمو توالرياضة، ول
كما يقول دوجلاس كيلنر ‐ من العوامل الحاسمة ف تشيل الثقافات والمجتمعات الحديثة، عل الأقل ف المجتمعات الرأسمالية
المتقدمة، كما أن عروض الميديا قد أصبحت من الملامح المحددة والمميزة للعولمة. يبن كيلنر تصوراته الت عرضها ف كتابه

«ميديا الاستعراض أو ميديا العرض والمشهد Media Spectacle (2003) عل أساس الأفار الت قدمها ديبور ف كتابه
«مجتمع الاستعراض»، والقائلة إن الاستعراض يوحد ويفسر تشيلة كبيرة من الظواهر. وقد استمر مفهوم ديبور الذي ظهر خلال

ستينيات القرن العشرين يدور وينتشر عبر الإنترنت، وعبر مواقع أكاديمية وثقافية فرعية عديدة حت اليوم. إنه مفهوم يصف
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مجتمع الميديا ومجتمع الاستهلاك المنظم حول الإنتاج والاستهلاك للصور والسلع والأحداث المعروضة.


